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 الحلقة الرابعة

 ٥٢  الى الآية    ٥٢  تفسير سورة البقرة من الآية 

 
لةة اررابعة من براام  هذه الحو  الإيمانو  بركات مسَّاكم الله بالخيرو  رحمةٌ منهو  سلامٌ من الله عليكم جميعا  

  :ارعشرين من سورة اربةرة المباركةو  وصل بنا اركلامُ إلى الآية ارشريفة الخامسة .قرُآانُا
حَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قاَلُواْ وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَملُِواْ الصَّالِ}

 بَشِّرو  رشريفة بدأتالآية ا {هَذَا الَّذِي رُزقِْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابهِاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطهََّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ
ا يفُرمحُ و  ا يُسر رذرك في أوصاف ابينا صلى الله عليهو  اربشارة هي الإاباءُ بِم سلم اربشير ارنذير فهناك و  آرهو  بِم

الإاذارُ هو معاكسٌ رذرك و  بِا يُسرو  هي الإخبار بِا يفُرمحو  اربمشارةُ هي الإاباءُ  ،هناك الإاذارو  اربمشارةُ 
سلامه عليهم أجمعين و  روايات أهل بيت ارعصمة صلوات اللهفي  {نُواْ وَعَملُِواْ الصَّالِحاَتِوَبَشِّرِ الَّذِين آمَ}

الإيمان و  آل عليو  آمنوا بولاية علي   :ارذين آمنوا {وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ} تفُسَرُ هذه ارعبارة

 {وَعَملُِواْ الصَّالحَِاتِ}تعالى و  الإيمانُ بالله سبحااه وهو آل علي هو الإيمانُ برسول اللهو  بولاية علي  
آل علي  صلوات الله و  في ظل عةيدة ارولاءم رعلي  ما كان من عمل  صالح  في ظل هذه ارعةيدة ارصالحات 

لُواْ وَعَمِ}وهو الإمامةُ ارنبوة  هوو  الإيمانُ بولاية علي  هو ارتوحيدو  منوا بولاية علي  آعليهم ارذين آمنوا 

  .تحت ظل هذه ارعةيدةو  ءيـصالح  يةعُ تحت فارصالحات كلُّ عمل   {الصَّالِحاَتِ

لأن كل عمل  لا يةعُ تحت ظل هذه ارعةيدة لا يةع تحت ظل  {وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَملُِواْ الصَّالِحاَتِ}
سلامه عليهم أجمعين و  ات اللهآل علي فهو عملٌ باطل هكذا حدّثنا أهل بيت ارعصمة صلو و  ارولاء رعلي  

ارعملُ ارصالحُ هو ارعمل ارذي يكونُ  ،لا يمكن أن يوصفَ بارعمل ارصالحو  فلا يمكن أن يوصف بارصالحات
وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالحَِاتِ أنََّ }سلامه عليهم أجمعين و  آل علي  صلوات اللهو  تحت ظلم ارولاء رعلي  
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تَجْرِي مِن تَحْتهَِا } الجنات واضحٌ معناها الجناتُ هي الحدائقُ ارغنَّاء {اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَِا الأَنهَْارُلَهُمْ جَنَّ

في وصف هذه الحدائق ارغنَّاء هناك المساكن ارتي لا تشبهُ مساكن اردايا في وصف الجناتم و  {الأَنهَْارُ

لما ك {لِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثمََرَةٍوَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَملُِواْ الصَّا}

بِا  :قاَرُواْ هَذَا ارَّذمي رُزمقـْنَا ممن قَـبْلُ  {مِن ثمََرَةٍ رِّزْقاً قاَلُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ}رزقوا منها من هذه الجنات 
بنفسهم مُصوَّرا  بصورة  في عالم اردايا سيأتيهم من عمل  صالح فما يصدرُ من الإاسان و  سليمة  موا من عةيدة  قدَّ 

 ذرك اررضوانُ من الله وهو اررضوان الأكبرو  تتناسب مع ارعالم الأخروي هذه ارثمار هذه الجنان هذه الأنهار
في جنانهم وكل تلك المعاني المخيفة ارتي سيجدها  ارتي سيجدها أهلُ الجنانارفضلُ الأكبر كل هذه المعاني و 

فمن يعمل مثةال ذرَّة  إن كان ذرك من خير  أو إن كان ذرك أهل ارنيران في ايرانهم إنما هي أعمالهم بنفسها 
ل من ذرة  خير أو من ذرة شر  هو فمن يعمل مثةال ذرة  إن كان ذرك المثةا ،يرى افس ارعمل ،من شر  يره

  .سيُجازى بنفس عملهم  يرى افس ارعمل
ارعملُ و  ارتوفيقو  الهدايةُ  ،رزقوا الهدايةَ و  رزقوا ارتوفيقو  رُزمقوا عمل الخير {قاَلُواْ هَذَا الَّذِي رُزقِْنَا مِن قَبْلُ}

هل  ؟في عالم اردايا سيأتيهم في عالم الآخرة رذرك الإاسانُ بأي شيء  يُُاسبارذي رزقوا بهم ارصالح 
تعالى حين يعُاقب الإاسان فهو لم يكن و  لأن الله سبحااه ،قطعا  لا ؟غير عملهم  يُُاسب ويجازى بشيء  
إنما يعُاقب الإاسان بنفس عملهم هذه ارنيران هي صورٌ تتناسبُ مع ارعالم الأخروي و  محتاجا  رعةوبة الإاسان

نفس ارعمل ارذي رتتناسبُ مع ارعالم الأخروي وهذه الجنان هي صورٌ  رنفس ارعمل ارذي قام بهم الإاسان
وبََشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَملُِواْ الصَّالحَِاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَِا الأَنهَْارُ } في حياتهم اردايويةقام بهم الإاسان 

قاَرُواْ هَذَا ارَّذمي رُزمقـْنَا ممن  {ا مِن قَبْلُمِن ثمََرَةٍ رِّزقْاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَ}من هذه الجنان  {كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنهَْا
تلاحظون الآية ماذا تةول  ،من قبل من قبل أين في ارعالم اردايويرُزمقوا افسُ هذا ارشيء يعني أنهم  :قَـبْلُ 
اْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قاَلُو}ماذا يةورون أرزاقهم في الجنان رَمَّا تأتيهم  {كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثمََرَةٍ رِّزقْاً}

في عالم اردايا كيف رُزمقوا بهم من قبل هل رُزمقوا بثمار الجنان في ارعالم   أي مكان؟من قبل في {قَبْلُ
الأعمال ارصالحة و  ارتوفيقُ و  الهدايةالهداية رُزمقوا ارتوفيق رُزمقوا الأعمال ارصالحة إنما رُزمقوا و  ،قطعا  لا ؟اردايوي

بصور ارثمار اريااعة بصور ما يجدهُ الإاسان في بصور المساكن ارطيبة ارعالم الأخروي بصور الجنان تتصورُ في 
  .ارعالم الجناني
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بَـَرَّةم  {وَعَملُِواْ الصَّالِحاَتِ}آل علي و  بعلي   {وبََشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ}في عالم ارنيران هكذا ما يجدهُ الإاسان و  بِم

 هذه الأنهار جاريةٌ تحت أشجارهم {أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَِا الأَنْهَارُ}يات إخوانهم كما جاء في ارروا

هو هذا  {مِن ثمََرَةٍ رِّزقْاً قاَلُواْ هَذَا الَّذِي رُزقِْنَا مِن قَبْلُ}من الجنان  {اكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَ}ت مساكنهم تحو 
 اية  طيبة  و  عملا  صالحا  و  لم اردايوي ركن ارصورة اردايوية كاات عةيدة  افسُ ارشيء ارذي نحن رُزمقناه في ارعا

أوتوا بهم متشابها    {قاَلُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابهِاً}في ارعالم اردايوي ما كان يجري منهم و 
الجنان يؤتى بها متشبهة المةصود هو هذا روايات أهل بيت ارعصمة صلوات الله عليهم أن ثمار  ورد في كما

عنداا في ارروايات إن أكثر ثمار اردايا شبها  بثمار الجنة هو و  إذا جيئَ بثمرة ارتين أو بثمرة اررمان :المعنى مثلا  
لا توجد فيهم لا يوجد فيهم اوى و  قشورهُ تؤكللأاهُ لا توجد فيهم فضلات كفضلات بةية ارثمار  ؟ارتين لماذا
تؤكل بةشورها تؤكل بِا فيها من أجزاء و  ود في داخلهاتؤكل بنواها الموجارثمرة تؤكل بكاملها رمى أجزاء تُ 
إن أشبه ثمار اردايا بثمار الجنة هو ارتين  :سلامه عليه يةولو  داخلية رذرك الإمام صلوات اللهو  خارجية

  .من ارفواكه الأخرىلخلوهم من ارفضلات اركثيرة كما هو موجود مثلا  في اررمان أو في غيرهم 
ارثمار في اردايا مثلا  الآن إذا عنداا سلة من فاكهة ارتفاح حينما انظر إلى هذه ارسلة  {وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابهِاً}

إن كان ارتفاح مثلا  يعني رواهُ أحمر من ارتفاح الأحمر مثلا  فنجد أن كل تفاحة نجد أن أروان ارتفاح مختلفة 
لا يوجد هناك تشابه هكذا و  حة الأخرى ربِا يكون ارلون الأحمر فاتحا  غامةا  فيه بةعيختلف رونها عن ارتفا

دقيق في رون ارتفاح لا يوجد هناك ايضا  تشابه في حجمها هناك ما هو اركبير هناك ما هو ارصغير أيضا  لا 
من الارتفاع هناك ة فيها شيء حفي كل هذه ارتفاحات الموجودة في ارسلة ربِا تكون هناك تفا يوجد تناسق

تفاحة فيها مثلا  شيء من الانخفاض هناك مثلا  تفاحة كأنها قد اَـةُصت حجمها غير متناسةة بارنتيجة هذا 
في ارسلة أو ارتفاح الموجود على شجرة ارتفاح غير متناسق بحجم  واحد بشكل  هندسي  واحد ارتفاح الموجود 

أيضا   منها ما هو عديم ارطعم و  منها ما هو قليلُ الحلاوةو  منها ما هو شديد الحلاوةأيضا  طعومها تختلف 
تجاوز بعض هذا ارتفاح و  بعض هذا ارتفاح إلى الآن لم ينض  تماما  و  بعض هذا ارتفاح ااض كذرك ارنُض  

ارةسم و  تجد تفاحة قد اض  قسمٌ منهاو  ما بعد ارنض حارة ارنُض  بحيث كأاهُ وصلَ إلى حارة ارفساد 
هناك اختلافات فيما بين هذه ارتفاحات تجد و  د بعض ارتفاح في داخلهم تسوس تجدتجالآخر لم ينض  

ثمارُ  .هكذا بةية أاواع ارفواكه في اردايا بينما ثمارُ الجنة لا يوجدُ فيها كلُّ هذاو  الموجودة في ارسلة ارواحدة
 أنحائها الأخرىفي كل و  الجنة متشابهة في طعمها في رونها في حجمها في شكلها الهندسي في اضجها
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  .هذه ارثمار متشابهة من جميع الجهات {وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابهِاً}

أَنَّ لَهمُْ } في ظل هذه ارولاية آل علي رلذين عملوا ارصالحاتو  حديثٌ عن بشارة  رلذين آمنوا بولاية علي  

كل   {ثمََرَةٍ رِّزقْاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابهِاًجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتهَِا الأَنْهَارُ كلَُّمَا رُزقُِواْ مِنْهَا مِن 
في كل  و  متساويا  متناسةا  في رواهم في حجمهم في شكلهم الهندسي في طعمهم  ارثمار يأتي متشابها   اوع من أاواع

هناك مساكن هناك حدائق غناء هناك أنهار هناك ثمار  نانفي هذه الج {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطهََّرَةٌ}كمالاتهم 

أن أطعمة الجنان ريس فيها و  وردَ في ارروايات أن ثمار الجنانو  {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطهََّرَةٌ}متكاملة متشابهة 
دان من اطيب ارطيب يخرجُ من أبمن ارفضلات ارذي يكونُ فيها من ارفضلات يكون بِثابة عرق  كالمسك 

فهو  دَ في ارروايات إذا كان لها من شيء من أثرر و ولا أوساخ هكذا  أهل الجنان فلا توجد هناك فضلات
إنما هو من أطيب ارطيب كالمسك الأذفر و  ريس هو كعرق أهل ارداياو  شيءٌ كعرق  يخرجُ من بدنم الجناايين

طبعا  و  الأزواج ارتي لا عيبَ فيهامُطهرة ـروايات الأزواج ارأزواج مطهرة وردَ في ار {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطهََّرَةٌ}
يأتي بارصيغة ارغاربة ركن لأن الحديث دائما  اررجال و  على ارنساءهذا اركلام ينطبقُ على أهل الجنان أيضا  

يكون اركلام بصيغة حينما يكون اركلام في كل رغات ارعالم في كل ارلغات و  في اركلام في رغة ارعرب
  .ميعوهو يشملُ الجاب رلصيغة المذكرة الخط ارذكور

مُطهرة مطهرة من كل اةص من ارنةص  أزواج مطهرة إشارة إلى الحور ارعين {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ }
م لأجل ارزوجة يكواوا فيما بينهو  باعتبار أن ارزوج {وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ }من ارنةص المعنوي و  المادي
ارزوجة يُكمِّل بعضهما و  ارزوجحاجة رلتكامل المعنوي و  الاستئناس فهناك حاجةٌ رلتكامل الماديو  ارتآرُفم 

كذرك و  كذرك رلإمتاع ارنفسيو  يُتاج أحدهما رلآخر رلإمتاع الجسدياربعض الآخر ويُتاج أحدهما رلآخر 
الاستئناس هو شيءٌ آخر غير و  هارلإستئناس أن يستئااس ارزوج بزوجتهم وأن تستئااس ارزوجة بزوج

الاستمتاع الجنسي بارنتيجة هناك حاجات يُتاجها ارزوج من و  غير الاستمتاع الجسديو  الاستمتاع المعنوي
أن الأزواج إن كان من اررجال زواج المطهرة المةصود هنا الا ،هذه حاجات كثيرةو  ارزوجةُ من زوجهاو  زوجتهم 

أزواجٌ مُطهرة حورياتٌ  {وَهُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ}سائهم فهم كاملون بنو  برجالهمأو من ارنساء أهلُ الجنان 

 {وَهُمْ فِيهَا خاَلِدُونَ}أو معنوي جسدي  مادي  من كل خلل  و  من ارنةصو  مُطهرات من الحدثم 
 لأن المؤمنين هذه أهل اربيت صلوات الله عليهمبنياتهم هكذا وردَ في أحاديث في الجنان إنما كان  خلودهمو 
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إلا لم يُخلَّدوا و  خُلِّدوا بهذا ارسببما بةوا في هذه الحياة هي ايتهم في اردايا أنهم باقون على طاعة الله 
لمدة لمدة سبعين سنة الإاسان يعيش في اردايا بآجال أعمارهم بسبب أعمالهم ارتي تةُاسُ بزمان  مُعين 

في ارنار لا يُجازى بالخلود بعين سنة فلا يجازى بالخلود بسبب الخمسين سنة أو بسبب ارسخمسين سنة 
أاهُ يبةى على لأن اية المؤمن كاات إنما يجازى بالخلود بحسب ايتهم وبالخلود في الجنة بهذا ارعمر المحدود 

اية اركافر يبةى على المعصية حتى رو خلد في اردايا رذرك يخلد في ارنار و  ارطاعة حتى رو خلد في اردايا
خلد أهلُ و  لمؤمن في الجنة بسبب ايتهم هذه إنما خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهمويخلد ابسبب ايتهم هذه 

  .ارنيران في ارنيران بنياتهم هكذا علَّمنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
ا فَأمََّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلمَُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضرِْبَ مَثَلاً مَّا بَعوُضَةً فمََا فوَْقَهَ}الآية ارتي بعدها 

مرَّ  {هِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِنَرَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِ
وردت ارروايات و  أن في ارةرآن أمثالا  و  في ارةرآن اركريم الحلةة الماضية الحديث عن بعض الأمثال علينا في

فةط جمع هناك من علمائنا من كتب كتبا  خاصة و  عن الأئمة صلوات الله عليهم أن اتبصَّرَ في أمثال ارةرآن
هَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بعَُوضَةً فَمَا إِنَّ اللَّ}فيها أمثال ارةرآن الآية هنا تتحدث عن مَثَل  عن اربعوضة 

ارسبعون و  مثلا  في سورة الح  في سورة الح  الآية ارثارثةارةرآن ذكر أمثلة  عديدة على سبيل المثال  {فَوْقَهَا

ونِ اللَّهِ لَن يَخلُْقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتمََعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهمُُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمعُِوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُ}

يَا }ارسبعون من سورة الح  المباركة و  الآية ارثارثة {الذُّباَبُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالمَْطْلُوبُ

المثل هنا عن  {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخلُْقُوا ذُبَابًا} ؟مَثَلـما هو هذا ار {أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِياَء كَمَثلَِ }الأربعين و  في سورة ارعنكبوت أيضا  في الآيةم الحادية .ارذباب

مَثَلُ الَّذيِنَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء }مَثَل أيضا   {أَوْهَنَ الْبُيوُتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ الْعَنكَبوُتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ

  .{كَمَثَلِ الْعَنكَبوُتِ
الأربعين  و  ارسبعين كان المثل عن ارذباب في سورة ارعنكبوت في الآية الحاديةو  في سورة الح  في الآية ارثارثة

ارعشرين من و  في هذه الآية في الآية ارسادسة .سميت ارسورة بسورة ارعنكبوتو  ارعنكبوت كان المثل عن
ما ما فوق اربعوضة قد يكون ارذباب  {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا}سورة اربةرة 
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إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أنَ } منها هذا في قول  من الأقوال فما فوقها يعني ما هو أكبر ،فوق اربعوضة ارعنكبوت

 مرة  كان ارتمثيل بارذبابو  في هذه الآية ثيلٌ مرة  باربعوضة كمافهناك تم {يَضرِْبَ مَثَلاً مَّا بَعوُضَةً فَمَا فوَْقهََا
في سورة اربةرة تتحدث  الآية عن أي شيء   ،هكذاو  في سورة ارنحل بارنحلو  مرة  كان ارتمثيل بارعنكبوتو 

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا }لةة ارسابةة مرَّ علينا في الح {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً}مرَّ علينا 

 رفضهم رولاية فياادوا ارنبي قلتُ في حينها اركلام عن أورئك ارذين عو  {أضََاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ

أخمد تعالى و  أوقدَ اارا  ثم إن الله سبحااه ،هو في ارظلام {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً}آل علي  و  علي  
في بعد أن يفةد ارنور تُصيبُ الإاسان ارظلُمة ارتي و  ارظلُمة الأولىتلك ارنار فزادت ارظلُمةُ ظلُمة  أخرى 

كأاهُ استنةص هذا مَثَل  ـما المراد من هذا ارفكأاهُ كما في ارروايات هناك ممن استمع إلى ارةرآن فةال  ارظلُمة
أي مَثَل ما  ،تعالى لا يستحي أن يضربو  إن الله سبحااه :رذرك الآية تةولاستنةص هذا المعنى و  ارتمثيل

  .رلناس رتوضيح الأمرمَثَل منفعة ـدام في هذا ار
يعلمون أن الأمثلة  {لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضرِْبَ مَثَلاً مَّا بَعوُضَةً فَمَا فَوقَْهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلمَُونَ أَنَّهُ الْحَقُّإِنَّ اللَّهَ }

 مَثَلـالحق في افس ار ،يعلمون أن ذرك هو الحقتعالى ربيان معنى  من المعاني و  ارتي يأتي بها ارباري سبحااه
مثل عن أورئك ارذين المثَل ارذي تةدم ذكرهُ في سورة اربةرة و  ارذي أشارَ إريهم المثَلافس المعنى  الحق فيو 

فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعلَْمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن }زادت ظلُمتهم ظلُمة فوق ظلُمة بسبب انحرافهم عن ارعترة ارطاهرة 

يضلُ  { الْفَاسِقِنَاْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّرَّبِّهِمْ وَأمََّا الَّذِينَ كَفَرُو

ي دينُ ارولاية هو  {يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً}المثل إنما بِا دلَ عليه و  مَثَل كلفظـبهم كثيرا  ريس بنفس ار

فَأمََّا الَّذِينَ آمَنُواْ }بسبب عةيدة ارولاء هناك قد اهتدى كثيٌر و  قد ضلَّ اركثيُر بسبب عةيدة ارولاء كهنا

بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً ومََا يُضِلُّ بهِِ   يُضِلُّفَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأمََّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيقَُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً

هناك سلامه عليهم أجمعين و  صلوات اللهايات أهل اربيت و ر  طبعا  فيالآية فيها عدة جهات  {إِلاَّ الْفاَسِقِنَ
ةنا اربراام  لا يُتمل ارتفصيل ونحن كما اتفأخرى أاا لا أشيُر إريها في هذه الحلةة لأن إشارات و  معان  

ة من صفحات اركتاب اركريم دنحاول أن ابُين معنى صفحة واحأانا في كل حلةة سابةا  في هذا اربراام  
أانا سنشرع في شرح ارزيارة الجامعة فيما مضى من اربرام  ركنني كما وعدتُ المشاهدين ر بشكل  مُيسّ 



 الحلقة الرابعة  قرآننا 

- 00 - 

إلى هذا المضمون و  شير إلى هذه المضامينسأُ الجامعة اركبيرة حينما أشرعُ في شرح ارزيارة اركبيرة إن شاء الله 
أكتفي بِا ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا المطلب  بارذات لأاني رو دخلت فيه فأحتاجُ إلى وقت  طويل

أو من مَثَل ـهذا ارنوع من ارو  عن مَثَل  جاء مضروبا  فيها وهو اربعوضةأشرتُ إريه إن الآية ارشريفة تتحدث 
وكما جاء في سورة ارعنكبوت جاء ذكرُ ارذباب اركريم كما مرَّ علينا في سورة الح   الأمثلة ورد في اركتاب

  .جاء ذكرُ ارعنكبوت فهذه أمثلة
بِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ نَّهُ الحَْقُّ مِن رَّإِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بعَُوضةًَ فَمَا فَوْقَهَا فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلمَُونَ أَ}

أيضا  كما ذهب إريه بعضُ المفسرين رربِا الإشارة  {فَيَقوُلُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً
يس فةط اركلام ينطبق على قريش أيُ إاسان  رالإشارة إلى أن قريش استهزأت بِا جاء من الأمثلة أو ريس 

الآية و  يستهزئ بالأمثلة ارتي جاءت في اركتاب اركريمغير قريش على أي إاسان  و  إنما على قريشو  قريش
ارصغير وهو من عجائب خلق الله يستصغر هذا المخلوق باعتبار أن الإاسان هنا أشارت إلى اربعوضة 

يةول إمامنا ارصادق يُشير إلى هذه ق عليه ارسلام في ارروايات ارشريفة عن إمامنا ارصادتعالى و  سبحااه
في جسمها أكثر مما في من الأوصاف فيها من الأعضاء فيها من الآلات أن هذه اربعوضة فيها الحةيةة 
وضعت تحت مجهر و  تحت مجهر اردراسةهذه الحةيةة أثبتها ارعلمُ المعاصر حينما وضعت اربعوضة و  ارفيل

علماء الحيوان يةورون هذه  ،عن هذا الحيوان ارصغيررفوا اركثير من الحةائق ارعلماء اكتشفوا وعارتشريح 
الحشرات عيونها مركبة فعدد ارعيون المركبة في رأس مئةُ عين باعتبار ارصغيرة في رأسها اربعوضة هذه الحشرة 

أربعين سن يعني و  ثماايةعدد أسنانها ارتي في فمها مئةُ عين عند هذه الحشرة ارصغيرة  ،الحشرة مئةُ عينهذه 
أربعين سن في فمه و  يملك ثماايةو  هذا الحيوان ارصغير يملك مئة عين في عيواهم المركبةأكثر من أسنان الإاسان 

الإاسان كلهُ يملك قلبا  واحدا  هذا الحيوان ارصغير يملك ثلاثة قلوب ارصغير يملك ثلاثة قلوب هذا الحيوان 
 فيأن تتحرك خمسمئة حركة ارثلاثة عندها ارةدرة جنحة هذه الأزواج هذا الحيوان عندهُ ثلاثة أزواج من الأ

هذا ارطنين و  أثناء حركتهاالأجنحة  من رؤيةن لا يتمكن االإاسبحيث من سرعة حركتها ارثااية ارواحدة 
هذا ارطنين يخرج من هذا ارطنين ارذي يزُع  الإاسان إنما يخرجُ من الأجنحة ارذي يُسمع من اربعوضة 

رغة رلتفاهم مع اربعوضات و  هذا ارطنين هو بِثابة إشاراتو  المتواريةهذه الحركة ارسريعة ة بسبب الأجنح
كيف يتم ارتحسس عن طريق ارلوامس الموجودة في رأس   ،ارتفاهممع اربعوض اوع من أاواع الأخرى 
في غاية س أجهزة تحسو  هذه أجهزة تنصتلامستان في رأس اربعوضة هذه ارلوامس هناك شعرتان اربعوضة 

يةول هذه اربعوضة كما  مع الحشرات الأخرى من اربعوضمع اربعوض الآخر اتصال و  أجهزة تواصلو  اردقة
 دمَ الإاسان هي الااثىطبعا  رلعلم اربعوضة ارتي تمتصُ تملك جهازا  ريليا  تنتفع منهُ في ارليل علماء الحيوان 
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إنما هذه و  هذه الحشرات تتغذى على رحيق الأزهار يعني ذكورإلا ارذكر فإاهُ يتغذى على رحيق الأزهار و 
هذا الحيوان ارصغير عندهُ جهاز كاشف ريلي يُشبهواهُ على دم الإاسان من اربعوض هي ارتي تتغذى الااثى 

ارتي يُستفاد منها و  هذه الأجهزة ارتي تعمل بالأشعة تحت الحمراءبالأجهزة ارتي تعمل بالأشعة تحت الحمراء 
فعلماء الحيوان يةورون هذا الحيوان ارليل وقت ارظلام حينما لا يوجد هناك ضوء ر وقت رلكشف عن الأمو 

إلى جسم الإاسان أو إلى جسم الحيوان يرُسل اوع من الأشعة عندهُ جهاز في جسمهم هناك اظام في جسمهم 
أن تغرز  حتى تتمكن منبلون بنفسجي اردم فتتلون اربةعة في عيني اربعوضة ارذي يريد أن يمتص منهُ 

بحيث أن الحشرة حينما تغرز خرطومها مُجهَز بنظام تخدير موضعي ارشيء ارغريب أن هذا الخرطوم و  الخرطوم
هو حينما ركن ما اشعر بهم من رسعة في داخل جسمهم الإاسان لا يُس بغرز الخرطوم  ،في جسم الإاسان

هي قد رسعتنا هي لم تلسعنا أن اربعوضة حينما اتصور هذه ارلسعة ارتي اشعرها تبدأ هذه الحشرة بِص اردم 
  .يشعر الإاسان بلسعة اربعوضادخلت خرطومها ركن حين تبتدئ بِص اردم و  خدّرت الموضع

في حينما تغرز خرطومها يةورون إن هذه اربعوضة وهو اظام تحليل اردم ثم هذا الخرطوم مجهز بنظام آخر 
من لأن هناك جهاز يميز هذا اردم ردماء لا تمتصها بعض أاواع احد لا تمتص اردم من كل أجسم الإاسان 

المودع في جسم هذه اربعوضة لا تمتص فبعض أاواع اردماء بسبب ارتحليل ارذي يةوم بهم الجهاز ذرك اردم 
بسبب قدرتها بعض أاواع اردماء تمتص منها بةلة و  بعض أاواع اردماء تمتص منها بغزارةو  بعض أاواع اردماء
 دقيق جدا  تعمل على تمييع اردم لأن خرطوم اربعوضة هناك أيضا  جهاز آخر قدرة أخرى و  ،على تحليل اردم

تُسيِّل اردم بحيث يكون أكثر سيورة  ع اردم ى تُميّ علفهناك قدرة في هذا الخرطوم اردم كثيف فكيف يدخل و 
خرطوم ارفيل ل ريس كخرطوم ارفيثم إن هذا الخرطوم إلى داخل جسمها أن تنةلهُ و  حتى تستطيع أن تمتصهُ 

ورو يعني  عبارة عن ستة سكاكين فهو يشتمل على عدة أجهزة أما خرطوم هذه اربعوضة عبارة عن أابوب 
كارسكاكين ارتي تُستعمل في بأشكال مختلفة  تشبه المنشار كاات هناك صور ررأيتم بعض هذه ارسكاكين 

ستة أاواع من ارسكاكين سكاكين أشكال مختلفة هذا الخرطوم يشتمل على ستة مثلا  بأاواع و المطابخ 
ل فيه خرطومها تريد أن تدخل فيه تحتاجها بحسب الموضع ارذي  هناك ما هو بشكل المثةاب هناك ما تُدخم

ت يارصور الموجودة على الأاتراذهب إلى ايمكن رو أرداا أن مختلفة  هناك أشكالو  ،هو بشكل المنشار
تأتي صور تشريح جسم هذه الحشرة موجودة لهذه  هناك صور حينمافي كتب علم الحيوان موجودة أو 
صغيرة وجدوا هناك حشرة هناك شيء أغرب من ذرك ارشيء الأغرب أن علماء الحيوان و  ارستةارسكاكين 

ربِا الإشارة إلى هذه الحشرة ة فما فوقها ضو في الآية بعرذرك ربِا الإشارة مجهرية تعيش فوق جسم اربعوضة 
ارعيون المجهرية و  إنما ترُى بواسطة ارعدساتو  مُجردةـلا ترُى بارعين اراربعوضة  المجهرية الموجودة على جسم

  .فهناك حشرة صغيرة جدا  موجودة على جسم اربعوضة
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 ،عالمٌ بعجائب خلةهم تعالى و  لأن الله سبحااه ؟لماذا {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضرِْبَ مَثَلاً مَّا بَعوُضَةً فمََا فوَْقَهَا}
يسمى بعصر هؤلاء الجهلاء هؤلاء الأعراب ارذين عاشوا مع ارنبي هؤلاء الأعراب  ،هذا الإاسان الجاهل

 آرهو  يُشكملون على رسول الله صلى الله عليهو  لا يفهمون حةائق الأمور رذرك يعترضونأعراب بدو الجاهلية 
إلى هذه الحشرة فلربِا الإشارة فما فوقها  {عوُضَةً فمََا فَوْقَهَاإِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحيِْي أَن يَضرِْبَ مَثَلاً مَّا بَ}سلم و 

مثل بها مثلا  في اركتاب اركريم الأخرى ارتي ضرب الله الحيوااات و  الحشراتأو فما فوقها إشارة إلى ارصغيرة 
تعالى و  اهإنما يوردُ الله سبحاو  مثل ارنحل أو غير ذرك من الأمثلة الأخرى اركثيرةارذباب مثل ارعنكبوت 

كما جاءاا في سورة مثل ما جاء عنداا في سورة ارعنكبوت  تبيين المعاني و  توضيح المطاربهذه الأمثلة لأجل 
  :الأربعينو  في الآية الحاديةارعنكبوت المباركة 

إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيوُتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كاَنُوا مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِياَء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ}

إن أوهن اربيوت ربيت قبلا  كااوا يةورون ربيت ارعنكبوت ن اربيوت هو أن أهم لا يعلمون كيف  {يعَْلمَُونَ
 تصنعها ارعنكبوت بنفسهاريس متينا  قد صُنمعَ من هذه الخيوط ارتي ارعنكبوت باعتبار أن بيت ارعنكبوت 

فهو ريس متينا  ركن علماء الحيوان حينما راقبوا هذه الحشرة وجدوا أن ارعنكبوت تأكل أطفالها تأكل أسرتها 
مَثَلُ الَّذِينَ }هو أوهن اربيوت فهو هذا اربيت ارذي تأكل أطفالها و  وجدوا أن ارعنكبوت تةتل زوجها

 {تِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيوُتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبوُتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِياَء كَمَثَلِ العَْنكَبُو

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعلَْمُونَ }توضيح الحةائق و  لأجل تةريب المعانيو  فالأمثلة حينما يؤتى بها لأجل الاعتبار بها

 لأورئك ارذين ضلوا {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً}مَثَل ارذي تةدَّم ـيِّ مَثَل  في ارفي أ {أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ

اللَّهُ بِهَذَا رَادَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقوُلُونَ مَاذَا أَ}رفوا عن ولاية علي انحو 

تةدم عنداا في و  {وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاَسِقِنَ} ؟ركن من ارذين سيضلون {مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً
خروج ارتمرة من قشرها يةورون  ابتعدَ عن رباس ارشريعة لأن كلمة ارفسق هوو  معنى ارفاسق هو ارذي تجرَّدَ 

فارفاسقُ هو ارذي ينزعُ رداء ارشريعة حينما تخرجُ ربُّةُ ارتمرة من قشرها أو فسةت ارتمرة فاسةة  هذه تمرةٌ 
ما هو أيُ عهد  هو هذا ارذي ينةضواهُ  {ومََا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الفَْاسِقِنَ * الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ}رباس ارشريعة 

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطعَُونَ مَا }لا يوجدُ عهدٌ آخر مة عهدُ الله هو عهدُ الإما ؟عهدُ الله
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الإاسان حينما يرتكبُ أن يرتكبوا المعاصي نهم ينةضون عهد الله المراد أإلا ريس و  {أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
إلا الإاسان قد يرتكب المعصية وهو و  تعالىو  سبحااهالمعصية هو لا ينةضُ عهد الله هو يخارفُ أمر الله 

جموح و  ركنهُ الهوى ارذي يدفعهُ و  عٌ عليه ركنها ارشةوة ارتي تغلبهُ أن الله مُطلّ بوهو يعلم خائفٌ من الله 
مع أاهُ يعلم أاهُ يسيء إلى افسهم مع أاهُ جموح ارشهوة ارذي يأخذهُ مع أاهُ يعلم أاهُ يرتكبُ الخطأ و  المعصية

الإاسان حينما يرتكبُ ارعهد هو عهدُ الإيمان  ،لم أن هذا لا يرُضي الله مع أاهُ يعلم أن الله مُطلعٌ عليهيع
عهدُ الله ينُةض حين  ؟عهدُ الإيمان ركن متى ينُةضُ عهدُ اللهلا يكونُ قد اةض عهد الله وهو المعصية 

ينُةَضُ عهدُ الإمامة ينُةضُ عهدُ الله بولاية علي  فحيَن إلا بالإمامة الإيمان لا يكتملُ و  ينُةض الإيمان
يةطعون ارولاية ماذا أمرَ الله أن  {الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ}

  ؟وصلكيف ي ،يوصل عهدُ ارولايةتعالى أمرَ أن و  الله سبحااه ؟يوصل
 إن المعنى الأصلي رصلة اررحمفي ارروايات ارشريفة تةول قطيعة اررحم و  هناك عنداا في رواياتنا صلةُ اررحم

المةصود من و  هو صلةُ رحم آل مُحَمَّد وهو قطيعةُ رحم آل محمَّدرةطع اررحم و  المعنى الأصلي رةطيعة اررحمو 
الحسين و  تعادُ عن ارعترة نحن اةرأ في زيارة سيدتنا أم الحسنهو الإيمان بارعترة وهو الابالمعنى هو صلةُ ارعترة 
أنَّ مَنْ قَطعََكِ فقد قَطَعَ و  آلهو  أنَّ مَنْ وَصَلَكِ فقد وَصَلَ رسول الله صلى الله عليهو  :صلوات الله عليها

 {وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ } .آلهو  الله صلى الله عليهرسول 
مَ آل  سلامه عليهم أجمعينو  رذرك عنداا في ارروايات عن أهل بيت ارعصمة صلوات الله أن من وصلَ رَحم

َكو  محمَّد َهُ في اردايا فإاهُ في يوم ارةيامة يوقف رلحساب أيضا  يُاسب لماذا قطعت رَحمم ركن  ؟قطع رَحمم
مَ آل مُحَمَّد  يشفعُ فيه فيةولُ لأرحامهم ارروايات تةو  تنازروا عن حةكم أغفروا ارذين قطعهم في اردايا ل إن رَحم

أما ارذي و  .من حسنات أهل اربيت ؟خذوا من حسناتنا ما تشاءون من أي حسناتو  تنازروا عن حةكمره 
مَ آل محمَّد هُ في اردايا و  قطع رَحم َهُ في و  دان بإمامتهمو  إريهمذهب فإاهُ يوُكلُ إلى من قد وصل رَحمم سيُةطَعُ رَحمم

مَ آل مُحمَّد ،الآخرة لَ أرحامناو  هو المطلوب أن اصلَ رَحم بين أن اصل أرحام آل ركن رو كان الأمرُ و  أن اَصم
المراد هنا من أرحام آل محمَّد ارعترة و  رنصل أرحام آل محمَّدو  أن اةطع أرحامنا فلنةطع أرحامناو  مُحمَّد

الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطعَُونَ مَا } .سلامه عليهم أجمعينو  عصومون صلوات اللهالمارطاهرة 

رسول الله  من قطيعة رحمهل هناك فساد أكبر من هذا ارفساد و  {أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ

من  ،سرون دينهميخو  هؤلاء هم ارذين سيخسرون داياهم {ئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَأُولَ}آره و  صلى الله عليه
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الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ  الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطعَُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي} ؟هم

كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثمَُّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيهِْ }عدها  بالآية ارتي {الْخاَسِرُونَ

كنتم في أصلاب أبائكم حينما   {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً}ارشريفة وجهٌ لهذه الآية  {تُرْجعَُونَ
كيف و  كيف ستخصب اربيضةإلا هي تحمل معنى الحياة  و  ميتة بالمعنى ارظاهري ،نطفة ميتةٌ كنتم اطُفَا  هذه ار

عن الحياة اركاملة رلإاسان على  اركلام هناو  الجنين ركن حياة ارنطفة حياة بشكل آخربعد ذرك سينشأ 
جرة موجودةٌ في ركن حياة ارشارتي اراها ميتة كما أن هذه اربذرة أو الحبة إلا ارنطفة ريست ميتة  و  الأرض

كذرك هناك و  ارتي أودعها في داخل الحبةفهو يفلقُ الحب ريُخرمجَ الحياة داخلها حينما اةول فارقُ الحب 
 الله سبحااهو  عند المرأة هناك حياة مودعة فيهاحياة مودعة في هذه ارنطفة في هذه الحيامن في هذه اربويضة 

 بروحهم ركن اركلام هنا عن الحياة اركاملة رلإاسان اركامل  هو ارذي يُخرج الحياة من هذه المخلوقاتتعالى و 
أوردكم من فأخرجكم  {فَأَحْيَاكُمْ}اطُفا  في أصلاب أبائكم  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً}بجسدهم و 

بر لأاهُ في ارروايات ارةبر إما الحياةُ في ارة {ثمَُّ يُحْيِيكُمْ}الموت في اردايا  {ثُمَّ يُمِيتكُُمْ}بطون أمهاتكم 
أو حفرة من فكيف يكون ارةبر روضة  من رياض الجنان أو حفرة من حُفَر ارنيران روضة من رياض الجنان 

في يوم ذرك و  {ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجعَُونَ}يستشعرُ ذرك حُفَر ارنيران ما لم يكن الإاسان حيا  في ارةبر 

فَأَحْيَاكُمْ ثمَُّ }في أصلاب أبائكم  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً}المعاد هذه المراحل ارةيامة في يوم 

من بداية اشوئه كنُطفة يمرُ فيها الإاسان تتحدث عن المراحل ارتي الآية  {يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ ترُْجعَُونَ
  .تعالىو  جع إلى الله سبحااهفي صُلب أبيه إلى أن ير 

إن شاء الله في سنتكلم عن عةيدة اررجعة و  في الآية فيها إشارةٌ إلى اررجعةركن هناك أيضا  وجهٌ آخر و 
ركن الآية فيها و  الحسن ارعسكري إمام زماانا صلوات الله وسلامه عليه حين يأتي وقتهابن  براامجنا الحجة

برجعتنا في رواياتنا أاهُ من لم يؤمن و  اعتةد بها إلى عةيدة اررجعة ارتيرجعة إشارة إلى ار ،إشارة إلى هذا المعنى
كَيفَْ }من شيعتنا  ،من لم يؤمن بشفاعتنا من لم يؤمن برجعتنا فليس منا ريسريس من شيعتنا فليس منا 

تا  أصلا  ما كنا موجودين حتى اكون نحن حينما كُنا اطُفا  ما كُنا أمواهذا الموت  {تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً
 لا بالحياة بعد أن وردااو  فلا توصف ارنطفة بالموتإنما متنا في اربداية كنا اطُفا  في أصلاب أبائنا و  أمواتا  
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هذه الإماتة بعد  {ثُمَّ يُمِيتُكُمْ}وهو اررجعة هذا الإحياء  {فَأَحْيَاكُمْ}الموت  فهذا هوعشنا فمتنا و 

قد يكون هو هذا  {ثُمَّ إِلَيْهِ ترُْجعَُونَ}ياء ارذي سيكون قبل يوم ارةيامة هذا الإح {حْيِيكُمْثُمَّ يُ}اررجعة 
في حديث المعصومين سواء و  في كتاب اللهفاررجعة عةيدةٌ ثابتةٌ على أي حال  و  قد يكون المعنى الأولو  المعنى

  .درت هذه الآية عليها أم لم تدل
هذه الآية إذا فرضنا  {نِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنتََيْنِقاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْ}دية بعد ارعاشرة عنداا في سورة غافر الآية الحا

 {فَأَحْيَاكُمْ}يعني كنا اطُفا  في أصلاب أبائنا  {كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتُمْ أَموَْاتاً} سورة اربةرة أن الآية في

فلنةل إن الآية هي  {ثُمَّ إِلَيْهِ ترُْجعَُونَ} ارةبور في {ثُمَّ يُحْيِيكمُْ}وهو الموت  {مْثُمَّ يُمِيتُكُ} ياةهذه الح

كنا اطفا  لم يُمتنا   فحينمايعني عملية إماتة  {قاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ} هذه الآية ركن ما معنىهذه دلارتها 
اركامل بارةياس رلإاسان الحي أمواتا  توصف ارنطفة بأنها ميتة ربِا كنا في أصلاب أبائنا تعالى و  الله سبحااه

 {قاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وأََحْيَيْتَنَا اثنَْتَيْنِ} أن الله يُميتناركن الآية هنا تتحدث عن إماتة عن عملية إماتة 
  ؟تة ارثااية أين كااتفالإماالإماتة الأولى هي بعد حياتنا هذه فأين هذه هي الإماتة ارثااية 

إلا ما معنى الإماتة ارثااية و  تكون إماتة ثاايةبعد اررجعة و  هي اررجعةو  فلابد أن تكون حياة بعد الموت
المباركة في طبعا  نحن إذا أرداا أن اتحدث عن اررجعة سورة اربةرة و  {قاَلُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأحَْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ}

أوَْ }الخمسين بعد المئتين و  تأتينا أمثلة مثلا  عنداا الآية ارتاسعةاشير إريها في وقتها و  سيأتيناس ارسورة اف

بعثهُ  {مَّ بَعَثَهُذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأََمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُهَكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي 
المعروف في كتب ارتفسير و  هذه الآية كما هو المشهورو  هذا مصداق على اررجعة مصداق واضح ،في اردايا

هناك ولٌي من أوريائهم أحياه و  أماتهُ اللهقيلَ في غيرهم بارنتيجة هناك ابي من الأابياء و  في عُزير في ابي الله عُزير
قَالَ  ثُمَّ بَعَثَهُ رْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشهَِا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتهَِا فَأمََاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عاَمٍأَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَ}

مِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عاَمٍ فاَنظُرْ إِلَى طَعَا

الَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شيَْءٍ وَلِنَجعَْلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظاَمِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسوُهَا لَحمًْا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَ

في سورة اربةرة و  ،هذا رشخص  واحد ،رجعةٌ في الحياة {مَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عاَمٍ ثُمَّ بَعَثَهُفَأَ} الآية واضحة {قَدِيرٌ
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ }ئتين الأربعين بعد المو  أيضا  عنداا في الآية ارثارثة

هذا في الحياة اردايوية وفي كتب ارتفسير المعنى واضح إن قوما  من بني إسرائيل  {تُواْ ثُمَّ أَحْيَاهمُْفقََالَ لَهُمُ اللّهُ مُو
اتحدث عن في وقتها إذا وصلنا إلى هذه الآية ارةصة لها تفصيل و  هربوا من مدينة  في ارشام بسبب ارطاعون

ررواية أن عظامهم كاات على ارطريق فجاء في او  بعد أن تحوروا إلى أكوام من ارعظامو  فأماتهم اللهارةصة 
صار و  تزاوجواو  تناكحواو  عاشوا دهرا  و  رجعواو  بعد ذرك الله أحياهموضعوها على جااب كنسوها و  أاُاسٌ 

هذه و  عاشوا في ارداياو  أنهم ماتوا ثم أحياهم اللهركن موطن ارشاهد هنا اررواية فيها تفصيل و  عندهم أولاد
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْموَْتِ } اركريمخرى في اركتاب هناك أمثلة أو  قوم أمَُّة

  .{إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ولََكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ فَقاَلَ لَهُمُ اللّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ
ما جرى أاهُ يجري على هذه الأمَُّة ارعامة و  اضحة عنداا وهذه ارروايات موجودة في كتب الخاصةارروايات و و 

 باعتبار ارنعل فيهم جااب أيمنحذوا ارنعل بارنعل  ،حذوا ارنعلم بارنعلو  حذوا ارةُذَّةم بارةُذَّةعلى الأمَُم ارسارفة 
لابد أن ارةُذَّة هي ارريشة الموجودة في آخر ارسهم  حذوا ارةُذَة بارةُذَةجااب أيسر وهما متطابةان متساويان و 

إلا إذا لم تكن ارةُذَذ متساوية فإن ارسهم لا ينطلق بشكل  صحيح ولا يصيب و  تكون هذه ارةُذَذ متساوية
مجموعة من ارريَّش ريشات تسمى  أريس تكون في نهاية ارسهمارسهم ارذي يرُمى بهم بواسطة ارةوس الهدف 

 إذا لم تتسق فإن ارسهم سوف لا ينطلق بشكل  حسنمتناسةة و  ن تكون هذه ارةُذَذ متساويةبارةُذَّة لابد أ
 حذوا القُذَّةِ بالقُذَّةأنهُ ما جرى على الأمم السالفة يجري في هذه الأمَُّة  :لا يصيب الهدف فارنبي قالو 
هذا المةياس ما بين فهو مةياس أما ارباع و  ارذراع هو هذا - باعاً بباعو  حذوا النعلِ بالنعل ذراعاً بذراعو 

هذه ما بين اريدين يةُالُ ره باع المسافة ما بين اريدين إذا فتح الإاسان يديه يةُال رهُ باع اريدين يسمى باع 
باعاً بباع ولو أنهم و  حذوا النعلِ بالنعل ذراعاً بذراعو  حذوا القُذَّةِ بالقُذَّة - ارذراع واضحو  المسافة

 ،رو دخلوا جُحر ضب أن أمَُّة من الأمم ارسابةة دخلت ردخلتم فيه - م فيهدخلواُ جحر ضبٍ لدخلت
في الأمم ارسارفة ستجري ركن كما جرت اررجعة اردخول في تفصيل هذا المعنى على أي حال  أاا لا أريد 

  .مثل ما جرت على ابي الله عُزيرفي هذه الأمَُّة 
في و  ن أرف ابيعشريو  أربعةو  ا في ارروايات مئةنحن عندا جرت في الحياةارةرآن لا يأتي بكل الأمثلة ارتي و 

ما يةَرُب من ثلاثين ابي كل ارذين ذكُمروا من الأابياء و  عشرين أرف ابيو  أربعةو  مئةو  مليونرواية من ارروايات 
 عشرونو  أربعةو  مئةو  مليون ،عشرين أرف ابيو  أربعةو  مئةمن ارذين ذكُمروا في اركتاب اركريم دون ارثلاثين 

تمام مُجريات الأحداث و  قصصهملم يذكر رنا ارةرآن تمام هذا ارعدد من الأابياء أرف ابي على رواية أخرى 
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يعيبون على ارشيعة اررجعة هؤلاء ارذين أمثلة  من اررجعة ن ذكر رنا مع ذرك ارةرآو  ارتي جرت في أممهم
ستأذن إ تعالى عليه يوم عاشوراء بعد أن ارةين رضوان اللهبن  أاا أذكر مةورة زهير ،ءنآهؤلاء لا يفهمون ارةر 

ارنصر من أبن سمية و  وقف يعض ارةوم فةال في خطبتهم عباد الله إن وُرد فاطمة أحقُ بارودّ  سيد ارشهداء
قال ره أسكُت أسكتَ  ؟ذي الجوشن رعنة الله عليهبن  فماذا قال رهُ شمر ،قال كلاما  في هذاو  يعني ابن زياد

قال يا ابن اربوال  ؟ارةين رضوان الله تعالى عليهبن  ماذا أجابهُ زهير ،ا بكثرة كلامكالله اامتك رةد أبرمتن
قال يا ابن اربوال على عةبيه هو أعرابي نحن أبتلُينا بهؤلاء الأعراب ارذين يملكون عةول متحجرة  ،على عةبيه

بهيمة والله ما أظنُّكَ ما  ما إياك أُخاطب إنما أاتقال يا ابن اربوال على عةبيه  ،أعرابي قذر بدوي وسخ
  .أظنُ أاك تُحكممُ آيتين من كتاب الله

نحن إلى يومنا هذا و  أبتلوا بناس جَهَلة على طول ارتأريخأبتلوا بأعراب أبتلُوا بعةول متحجرة أهلُ اربيت 
 روايات أهل فيأعمى أبتلُينا بهؤلاء ارناس نحن عنداا و  أحولو  ما بين أعورأبتلُينا بأعراب يوميا  يخرج علينا 

الخنازير بعض هؤلاء ظاهرا  و  يُشرون بصور تَحسُن عندها ارةردةإن أعداء أهل اربيت يوم ارةيامة اربيت 
 على سبيل المفهومصريُة و  ارةضية سبةت إريهم في اردايا قبل الآخرة ارةرآن واضح الآيات ارةرآاية واضحة

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ }ارثمااون و  الآية ارثارثةباركة مثلا  نحن رنةرأ في سورة ارنمل المعلى سبيل المصداق و 

إن فلااا  حينما قاروا يا ابن رسول الله يسأرون الإمام صلوات الله عليه  {فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآياَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ

في يوم ارةيامة الحشر ركل  {مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًاوَيَوْمَ نَحْشُرُ }قال فما يةول في هذه الآية يُكذِّبُ باررجعة 

  .في يوم ارةيامة سيكون الحشر ركل اربشر {وَيَوْمَ نَحْشُرُ منِ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا}ارناس 

يوم  هذا {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ باَرِزَةً}الأربعون و  الآية ارسابعةمثلا  في سورة اركهف المباركة 

الجميع  {وَحَشَرنَْاهُمْ فَلَمْ نغَُادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِْبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ باَرِزَةً}ارةيامة علائم يوم ارةيامة 

رنَْاهُمْ فَلَمْ نغَُادِرْ مِنْهُمْ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجِْبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَ}يُُشرون يوم ارةيامة لا يُُشر فوج دون فوج 

اروارد في  {وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أمَُّةٍ فَوْجًا} ؟ماذا تةولركن هذه الآية تةول الجميع يُُشرون  {أَحَدًا
من محض اركفر محضا  وهؤلاء سيكواون و  ارذين يرجعون من محض الإيمان محضا   ؟رواياتنا من ارذين يرجعون

رذرك أهلُ و  بين اركتابو  تلاحظون ارتطابق بين ارعترة {وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أمَُّةٍ فَوْجًا}مَّة مجموعة من كل أُ 
يفهمهُ الحولان هذا ارةرآن و  اربيت قاروا إن هذا ارةرآن لا يفهمهُ إلا من خوطب به لا يفهمهُ هؤلاء ارعميان
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في يوم  ؟هذا في أي وقت   {نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًاوَيوَْمَ }سلامه عليهم أجمعين و  آل مُحمَّد صلوات الله
 الآيةرذرك أاا قلت أن و  في اررجعةو  هذا إنما هو في اردايا يوم ارةيامة لا اغادر منهم أحدا   ! في؟ارةيامة

 فيها إشارة إلى هذا المعنى {كُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجعَُونَكَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِي}

تكونُ بعد الموت فأحيااا هذه الحياة ارتي  {فَأَحْيَاكُمْ} هذه اردايا الموت ارذي نموتهُ في {كُنتُمْ أَمْوَاتاً}

وحتى رو لم تنطبق  {إِلَيْهِ ترُجْعَُونَ ثُمَّ يمُِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ}الحياة بعد الموت هي اررجعة  {ثُمَّ يُمِيتكُُمْ}
اركتاب اركريم ولم أتطرق إلى أشرتُ إلى موضوع اررجعة في إشارة  فيها إلى اررجعة  بارنتيجة روجودفهذه الآية 
في اتناول شطرا  منها إن شاء الله و  عن أهل بيت ارعصمة كثيرةٌ جدا  في هذا المضمونإلا ارروايات و  ارروايات
  .سلامه عليهو  الحسن ارعسكري إمام زماانا صلوات اللهبن  جةبراام  الح

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جمَِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ } هذه ارصفحة الآية الأخيرة في

كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتمُْ }عن خلةة الإاسان نا تتحدث أولا  الآيات ه {سمََاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

 ،تعالى يرينا آياتهم في أافسناو  أريس أن الله سبحااه {أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجعَُونَ
هذه الآية تتحدث عن آياتهم في أافسنا  تعالى يريناو  الله سبحااه ،في الآفاقو  سنريهم آياتنا في أافسهم

الآية ارتي  {كَيفَْ تَكْفُرُونَ باِللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُميِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ ترُْجعَُونَ}عن ارناس أافسنا 

ا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء هُوَ الَّذِي خلََقَ لَكُم مَّ}آيات الله في الآفاق بعدها تتحدث عن 

هُوَ الَّذِي خَلقََ }ما عليها و  تتحدث عن خلةة الأرضالآية  {فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ما هو فوقها في باطن و  في داخلها المراد هنا ما تحتويه الأرض ما في الأرض جميعا   {لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً

لا المكُ صورة  حةيةة  نحنُ  {فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ}على ظاهر الأرض و  الأرض
  .عن معنى ارسماوات ارسبع

ة ارتي تتحرك وسائل ارعلم الحديث اردائر و  محدودةارعلم الحديث لا يملكُ صورة  لأن وسائل ارعلم الحديث 
نحن لا نملك صورة كاملة و  بسعة هذا ارفضاءو  هذا اروجودخصوصا  إذا قيست بسعة ضيةة جدا  فيها دائرة 

ارذي افهمهُ أن هذه ما ورد في آيات اركتاب اركريم و  ركن ما وردَ في اررواياتعن ارسماوات ارسبع 
ارروايات و  قُطانها من الملائكةو  اء لها سكانهاأن كل سمو  كما ورد وصفها طباقا  أنها سماء فوق سماءارسماوات  
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رذرك في رواياتنا أن ارسماء و  فالمراد من ارسماوات ارسبع هي عوالم عالم فوق عالممفصلة في هذا المعنى 
أن ارسماء اردايا هذه ارتي فيها مليارات تحيرَّ فيها ارعةل اربشري و  ارتي تاه فيهااردايا هذه ارسماء اردايا 

إذا باعتبار ارسماء اردايا هي ارسماء الأولى رنجوم ارسماء اردايا إذا قيست بارسماء ارثااية او  اركواكب
ما قيمة تلةي فيها حلةة صغيرة و  فلات صحراء متسعة ،كحلةة  في فلاتقيست فهي كارةطرة إلى اربحر  

ارثااية بارنسبة رلثارثة و  يةارسماء الأولى بارنسبة رلثااكحلةة  في فلات ما قيمة ارةطرة إلى اربحر  هذه الحلةة 
ارسماء ارسابعة بارنسبة إلى و  ارسماء ارسادسة بارنسبة إلى ارسماء ارسابعة كحلةة  في فلاتهكذا و  هكذا

ركن المةام لا يسعُ تعالى و  ارروايات فصلت رنا تفصيلا  كثيرا  عن عظمة خلق الله سبحااهارعرش وهكذا 
  :ذكرها في الآيةفةط أشير إلى هذه ارةضية ارتي جاء ذرك 

 هكأن الآية تريد أن تةول بأن الله سبحااو  {هُوَ الَّذِي خلََقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء}

تيب تفيد ارتر  ثمَُّ  :إذا كاات {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جمَِيعاً ثُمَّ}تعالى خلق الأرض قبل ارسماء و 
في رغة ارعرب في بعض الأحيان تأتي بِثابة يعني حرف  ثمَُّ  ،قد لا تفيد ارترتيبو  قد تفُيد ارترتيب ثمَُّ  ،طبعا  

لا تعطي معنى  {اسْتَوَى إِلَى السَّماَء( و) هُوَ الَّذِي خلََقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} ارعطف بِثابة حرف ارواو

هُوَ الَّذِي خلََقَ لَكُم مَّا فِي } تيبفإذا كاات تدل على ارتر  طي معنى ارترتيبارترتيب في بعض الأحيان تع

فكأن الأرض بحسب ظاهر الآية خُلةت قبل  {فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍالأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء 
داا في سورة فصلت جاء الحديث عن مثلا  عن ،رنتفحص هذا المعنى في آيات اركتاب اركريم .ارسماوات

  :الآية ارثااية بعد ارعاشرةو  الآية الحادية بعد ارعاشرةو  الآية ارعاشرةو  الآية ارتاسعةالأرض و  خلق ارسماء
لَمِنَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خلََقَ الْأَرْضَ فِي يوَْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَا}

ى السَّماَء وَهِيَ دُخاَنٌ فقََالَ لَهَا فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أقَْوَاتهََا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِنَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَ

* فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سمََاوَاتٍ فِي يوَْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أمَْرَهَا  ا أَتَيْنَا طَائِعِنَوَللِْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلَتَ

الآيات هنا فيها شيء من ارتفصيل أكثر مما  {وَزَيَّنَّا السَّماَء الدُّنْيَا بمَِصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَْزِيزِ الْعَلِيمِ

هُوَ الَّذيِ } كاات بين أيدينا في سورة اربةرة الآية ارتي ،ة ارتي مرت علينا في سورة اربةرة المباركةجاء في الآي

فإن إذا قلنا أنَّ ثُمَّ تفُيد ارترتيب  {خلََقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سمََاوَاتٍ
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الآيات هنا تةول الآيات هنا تبُين ارتفصيل أكثر  ،ما فيها ثم بعد ذرك خلق ارسماواتو  الله خلق الأرض
ثم تعالى أولا  خلق المادة ارتي خلةت منها ارسماء و  بأن مادة ارسماء خُلةت قبل الأرض يعني الله سبحااه

دقق ارنظر في رمنُ يعني ارسماء خُلةت قبل الأرض أتم خلق ارسماء أتم خلةها ثم و  بعد ذرك خلق الأرض
بارذي خلق  {نَقُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفرُوُنَ بِالَّذِي خلََقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتجَْعلَُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعاَلَمِ}الآيات 

هنا لا اريد الحديث عن الأيام لأن هذه الأيام ريست أيام كأيام الأرض أيام الأرض و  الأرض في يومين
  .هذه أيام أخرىارنهار و  ارليلو  ارةمرو  بعد أن كاات ارشمسو  ءت بعد أن خُلةت الأرضجا
وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ }ام رلخلةة هذا إتم {وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا} {بِالَّذِي خلََقَ الْأَرْضَ فِي يَومَْيْنِ}

 {وهَِيَ دُخاَنٌ}تكن موجودة  لملا يعني أن ارسماء  {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء} {فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ

يعني مادة ارسماء موجودة  {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء وَهِيَ دُخاَنٌ}يعني المادة موجودة كاات مادة ارسماء 
ثم بعد ذرك تمم خلقُ ارسماء تُمم خلةها و  رض خُلةتركن الأفمادة ارسماء موجودة قبل أن تُخلق الأرض 

فقََالَ لهََا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ } مادة خلق ارسماء دخان هوار {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّماَء وَهِيَ دُخاَنٌ}

ا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سمََاوَاتٍ فِي يوَْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَ}ثم تةول الآية  {كَرْهًا

  .إلى آخر الآيات ارشريفة {بِمَصَابِيحَ
ارعشرون وما بعدها و  في سورة ارنازعات الآية ارسابعةهذا اركلام يتطابق مع ما جاء في سورة ارنازعات و 

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلقًْا أَمِ }كها سةفها أو كثافتها سم {* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلقًْا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا}

ضوءها  {وَأَخْرَجَ ضُحاَهَا}أظلم ريلها  {* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلهََا السَّماَء بَنَاهَا

ضَ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْأَرْ}ن مراحل خلق ارسماء مادة ارسماء فهناك مرحلة م {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا}

  آخر الآيات ارشريفةإلى {* مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ دَحاَهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا ومََرْعَاهَا * وَالجِْبَالَ أَرْسَاهَا
 الآيات ارتي جاءت في سورة فصلتو الآية ارتي جاءت في سورة اربةرة  ،فإذا أرداا أن نجمع بين هذه الآيات

المرحلة الأولى من خلق ارسماء  تعالى و  ارذي يظهر أن الله سبحااهات ارتي جاءت في سورة ارنازعات الآيو 
أتم خلق ارسماء فجعلهن سبع بعد ذرك خلق ارسماء و  أتم خلق الأرضو  كاات قد تحةةت ثم خلق الأرض

بداع يتحدثُ فيهم سيد الإو  مةطعٌ في غاية الجمالفي نه  اربلاغة ارشريف في الخطبة الأولى هناك  ،سماوات
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  :يةول سيد الأوصياءالأرض و  خلةة ارسماءو  عن بداية خلةة اركونسلامه عليه و  الأوصياء صلوات الله
ولا همامة  ،لا حركةٍ أحدثهاو  ،لا تجربةٍ استفادهاو  ،بلا رويةٍ أجالها ،ابتداءً  هُ أأبتدو  ،أنشأ الخلق إنشاءً 

 ،ألزمها أشباحهاو  ،غرَّزَ غرائزهاو  ،مَ بين مختلفاتهاءلاو  ،أحال الأشياء لأوقاتها ،نفسٍ اضطرب فيها
ثم أنشأ سبحانه فتق  ،احنائهاو  عارفاً بقرائنها ،انتهائهاو  مُحيطاً بحدودها ،عالماً بها قبل ابتدائها

حَمَلَهُ على  ،هُ متراكماً زخّارُ  ،تيارهفأجرى فيها ماءً متلاطماً  ،سكائك الهواءو  ،شقَ الأرجاءو  ،الأجواء
الهواءُ من  ،هقرنها إلى حدّ و  هسلّطها على شدّ و  هفأمرها بردّ  ،الزعزع القاصفةو  متن الريح العاصفة

 أعصف مجراهاو  هابّ مُر أدام و  ثم أنشأ سبحانه ريحاً أعتقم مهبّها ،الماء من فوقها دفيقو  تحتها فتيق
عصفت به و  ءمخض السقافمخضتهُ  ،إثارة موج البحارو  فأمرها بتصفيق الماء الزخّار ،أبعد منشاهاو 

فرفعهُ في رمى بالزبد ركُامه و  ،هُ حتى عبَّ عُبابُ  ،ساجيهُ إلى مائرهو  ترد أولهُ إلى آخره ،عصفها بالفضاء
عُلياهن سقفاً و  ،موجاً مكفوفاً  نَّ جعل سُفلاهُ فسوى منهُ سبع سماوات  ،وجوٍّ منفهق هواءٍ منفتقٍ 

 ضياء الثواقبو  ثم زينّها بزينة الكواكب ،ظمهاتلا دسارٍ ينو  بغير عَمَدٍ يدعمها سمكاً مرفوعاً و  محفوظاً 
  .رقيمٍ مائرٍ و  سقفٍ سائرٍ و  في فلكٍ دائرٍ  قمراً منيراً و  أجرى فيها سراجاً مستطيراً و 

خلةة و  ارتي اشأت فيها خلةة ارسماواتعن اركيفية الأولى سلامه عليه و  يتحدث الإمام صلوات الله
صريُةٌ تتحدثُ عن و  في اركتاب اركريم هناك إشاراتٌ واضحةٌ ية اركريمة االآيات ارةرآنت الأرض كما بيّ 

وَالسَّماَء بَنَيْنَاهاَ بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسعُِونَ * }الأربعين من سورة ارذاريات و  سعة هذه ارسماء كما في الآية ارسابعة

وَالسَّماَء بَنَيْناَهَا بِأَيدٍْ }ارسماء رتوسع المستمر في ا الآية هنا تشيُر إلىو  وَالْأَرْضَ فَرَشْناَهَا فَنِعْمَ المَْاهِدُونَ{

كيَْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أمَْوَاتاً }تحتُ  علينا بالآيات في أافسنا الآيات في سورة اربةرة  {وَإنَِّا لمَُوسعُِونَ

كذرك في و  موت فحياة فموت فحياة ثم إريه ترُجعونهناك حركة مستمرة  {فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

ثُمَّ }تبدُّل و  تغيرو   حارة حركة  ما في الأرض هو فيو  {هُوَ الَّذِي خلََقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}الأرض 

لسَّماَء بَنَيْناَهَا بِأَيدٍْ وَا}في توسع و  ارسماوات أيضا  في تبدُّل  و  {اسْتَوَى إِلَى السَّماَء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

  .{وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
عن مدى و  كان بودي أن أتحدث شيئا  ما عن ارنظريات ارعلمية ارتي تتحدثُ عن مدى سعة هذا اروجود

بسرعة  يتوقعُ ارعلماءُ أن ارسماء تتسع بسرعة  تصل إلى كيف أن ارسماء تتسع و  سعة هذه ارسماء
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طبعا  هذي اظرية و  كيلومتر في ارثااية  002.222اية تتصورون مدى الإتساع كيلومتر في ارثا  002.222
بنظرية الاافجار  :ارتي تسمىارنظرية ارعلمية ربِا أتناولها في وقت  آخر كان بودي أن أتحدث عنها واسعة  
ة ركن هناك اركاملفي كثير من أوصافها أاا لا أريد أن أقول أن هذه ارنظرية هي الحةيةةُ هي تتطابق و  اركبير
في نه  اربلاغة سلامه عليه و  صلوات اللهبين ما جاء في كلمات أمير المؤمنين و  بين هذه ارنظريةتطابق 
 {وَالسَّماَء بَنَيْناَهَا بِأَيْدٍ وَإنَِّا لمَُوسعُِونَ}ارةرآاية اركريمة تتطابق أيضا  مع ما جاء في بعض الآيات و  ارشريف

أن ارسماء تتسع في كل ثااية بسرعة اتساعم ارسماء في كل ثااية فهذه ارنظرية جوهرها يتحدثُ عن 
هناك تفاصيل أخرى قد اأتي على ذكرها في معاني آيات  أخرى تتحدث عن عجائب كيلومتر   002.222

  .والأرضخلةة ارسماوات 
 .في أمان اللهو  آل عليو  بهذا ارةدر أكتفي أسأركم اردعاء وتصبحون على مودّة علي  

 



 
 
 
 
 
 
  
 في الختام :و 

لا بدُددّ مددن التنبيدده الددى أننّددا حاولنددا نقددل نصددوي البرنددامب كمددا هددي وهددذا المطبددوع لا 
يخلددو مددن أخطدداء وهفددوات فمددن أراد الدقدّدة الكاملددة عليدده مراجعددة تسددجيل البرنددامب 

 بصورة الفيديو أو الأوديو على موقع زهرائيون.
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